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NoonPodcast نون بودكاست · هل يمكن أن تضمّد الأموال جروح ضحايا الاستعمار الألماني؟

ية الألمانيــة في عهــد المســتشار أوتــو فــون بيســمارك، واحتلــت بين يــة الاســتعمار تأسســت الإمبراطور
ــا بأســماء عــدة دول منهــا مجموعــة مــن الأراضي المتفرقــة الــتي تســمى حالي و  ســنوات

تنزانيا والكاميرون وناميبيا وتوغو.

رغم خروج ألمانيا من هذه المستعمرات في الحرب العالمية الأولى وفق “معاهدة فرساي” وحلول قوى
ــار اســتعمارها لتلــك المنــاطق مــا زالــت ــا، فــإن آث ية أخــرى مكانهــا، خاصــة فرنســا وبريطاني اســتعمار
ملموسة إلى الآن، من خلال التجول في المتاحف الألمانية التي تضم التراث الإفريقي المنهوب والشوا

التي تحمل أسماء سياسيين وعسكريين ألمان تلوثت أيديهم بدماء الأفارقة.

رغــم ذلــك، تنكــرت الحكومــات الألمانيــة المتعاقبــة علــى حكــم البلاد لهــذا المــاضي الاســتعماري ورفضــت
مــواجهته حــتى عــام  حين اتفقــت أحــزاب الائتلاف الحــاكم، في عقــد تشكيــل الحكومــة حينهــا،

على ضرورة معالجة الماضي الاستعماري للبلاد.
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تقــول الحكومــة الألمانيــة إنهــا بــدأت بالفعــل مجموعــة مــن الإجــراءات لمعالجــة ماضيهــا الاســتعماري
وتضميد جراح ضحاياه، وركزت على ما أسمّته “جبر الضرر” أي تقديم بعض الأموال لفائدة الدول

المعنية مقابل إغلاق ملف هذه الجرائم.

لكن لسائل أن يسأل: هل يمكن لبعض الملايين من الدولارات أن تضمد جراح الأفارقة الذين قُتل
ذووهم في العقود الثلاث التي احتلت فيها ألمانيا أرضهم، وسرُقت آثارهم ونُهبت ممتلكاتهم وسُبيت

نسائهم ورمّلت ويُتّمت أطفالهم؟

تجاهل الحقيقة
خسرت ألمانيا الحرب سنة ، واضطرت إلى توقيع نصّ “معاهدة فرساي” في  يونيو/حزيران
من العام نفسه بضغط من قوى الحلفاء، وتضمنت المعاهدة العديد من القرارات التي تخص إعادة

تقسيم المستعمرات الألمانية بين الدول المنتصرة، فضلاً عن قائمة من المطالبات والعقوبات.

تضمنت العقوبات تعويضات مادية بلغت  مليار مارك ذهبي ألماني، أي ما يعادل  ألف طن
مـن الذهـب، لكـن تـم اسـتثناء الـدول الإفريقيـة الـتي اسـتعمرتها ألمانيـا مـن هـذه التعويضـات، بـل إن

القوى الغربية المنتصرة سارعت إلى بسط سيطرتها على المستعمرات الألمانية السابقة.

تكــرر نفــس الأمــر في منتصــف أربعينيــات القــرن المــاضي، فتــم فــرض العديــد مــن العقوبــات علــى ألمانيــا
، يــة عقــب هزيمتهــا في الحــرب العالميــة الثانيــة، بنــاءً علــى نتــائج مــؤتمر “بوتســدام” ســنة الناز

. واتفاقية باريس للسلام سنة

ــان وبولنــدا وهولنــدا ــا بــدفع تعويضــات للــدول الــتي تــضررت مــن الحــرب، ومنهــا اليون ألزمــت ألماني
ويوغوسلافيــا والاتحــاد الســوفيتي، فضلاً عــن يهــود العــالم أجمــع، وتكــرر اســتثناء الأفارقــة مــن هــذه
التعويضــات أيضًــا رغــم أن جــزءًا كــبيرًا مــن هــذه الحــرب جــرت فــوق أراضيهــم والعديــد مــن الجنــود

الأفارقة قُتلوا خلالها.

مارست ألمانيا أبشع أنواع الجرائم بحق الأفارقة طيلة فترة استعمارها
لأراضيهم التي استمرت لـ  عقود

قدمت ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية تعويضات للدول التي غزتها باستثناء الدول الإفريقية، وكان
هنــاك تفــاوت لافــت في هــذه التعويضــات، وحصّــل اليهــود ومــن ثــمّ الكيــان الإسرائيلــي علــى النســبة

الكبرى منها، ما مكنه من فرض سياسة الأمر الواقع وافتكاك فلسطين من أصحابها.

يخًـا طـويلاً علـى الأراضي عـوض الاعتـذار والتعـويض، عـانى الأفارقـة المقيمـون في ألمانيـا، رغـم أن لهـم تار
الألمانية، إذ منعوا من الوصول إلى التعليم العام والجامعي وفقدوا وظائفهم ما لم يعملوا في مجال



الترفيه أو الأشغال الشاقة.

فضلاً عن ذلك، صورت الدعاية العنصرية التي تم توزيعها في جميع أنحاء ألمانيا الجنود الأفارقة على
أنهـم مغتصـبون موبـوؤن بـالأمراض ويمثلـون خطـرًا علـى النسـاء الألمانيـات، وكـان الـرأي الشـائع بين
حكام ألمانيا أن الأفارقة جاؤوا إلى هناك لتدمير العرق الألماني الأبيض، فعقموا مئات الأطفال قسريًا،

كما قتلوا العديد من الأفارقة ونقل بعضهم لمعسكرات الاعتقال.

ضغوط من أجل التعويض
ألزمت القوى الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الأولى والثانية، ألمانيا بتعويض الكيان الإسرائيلي عن
الجرائم التي ارتكبت بحق اليهود، إلا أنهم تجاهلوا الجرائم المرتكبة بحقّ الأفارقة طيلة  عقود من

الاستعمار الألماني.

يذكر أن ألمانيا مارست أبشع أنواع الجرائم بحق الأفارقة طيلة فترة استعمارها لأراضيهم، وعرفت
ناميبيــا أول إبــادة جماعيــة في القــرن العشريــن، وكــانت علــى يــد الألمــان، كمــا تمــت إبــادة العديــد مــن

الشعوب وأحرقت الأراضي الزراعية لحرمان الأهالي من الغذاء.

هــذه الواقعــة دفعــت العديــد مــن الحكومــات الإفريقيــة والمنظمــات المحليــة والإقليميــة والدوليــة إلى
الضغط على الحكومات الألمانية، بهدف الحصول أولاً على اعتذار رسمي عن الجرائم الكثيرة المرتكبة

في القارة السمراء، ومن ثم تعويض الضحايا.

جاء هذا الضغط بعد تردد حكومات المستعمرات السابقة في الدفع بالقضية إلى الواجهة في البداية،
إذ كــان الكثــير مــن القــادة يحتفظــون بعلاقــات سياســية كــبيرة، وإلى حــدٍ مــا تبعيــة اقتصاديــة مــع

يهم السابقين.
ِ
مُستعمِر

تعتبر الحكومة الألمانية أن استخدام مصطلح” الإبادة الجماعية “لا يستلزم أي
التزام قانوني بالتعويضات

ية، إذ نظمت الأمم المتحدة مؤتمرًا شهدت سنة ، حدثًا فارقًا في مسألة التعويضات الاستعمار
ــم فيهــا الحكومــات علــى هــذا لمواجهــة العنصريــة، عُقِــدَ في جنــوب إفريقيــا، وكــانت تلــك أول مــرة تُنظ

كسب القضية ثقلاً دبلوماسيًا. النطاق الواسع لمواجهة الإرث الاستعماري، ما أ

شجّـع هـذا المـؤتمر، النشطـاء المـدافعين عـن هـذه القضيـة لرفـع مطـالبهم، وحـتى الحكومـات نهجـت
يــق، وبــدأنا نســمع عــن قضايــا أمــام المحــاكم تخــص هــذه المســألة، كمــا ركــزت العديــد مــن نفــس الطر

الحكومات خلال مباحثاتها الدبلوماسية على هذا الأمر.



فضلاً عـن ذلـك، دفـع النشطـاء داخـل المسـتعمرات السابقـة القضيـة إلى واجهـة الوسائـل الإعلاميـة،
ــالجرائم الــتي لحقتهــم نتيجــة الاســتعمار الغــربي ومــن ذلــك ــع ب ــرأي العــام وتعريــف الجمي ــارة ال لإن

الاستعمار الألماني والضغط على الحكومة في برلين لتسوية هذا الملف.

وطــالب العديــد مــن الأفارقــة، ألمانيــا الــتي بنــت جــزءًا كــبيرًا مــن ثروتهــا الماليــة وتقــدمها الحضــاري مــن
امتصـاص ثرواتهـم، بتعـويضهم عمـا حصـل لهـم نتيجـة الاسـتعمار، فهـذا الأخـير اسـتنزف اقتصـادات

المجتمعات المسُتعمَرة لأجيال قادمة.

ية تمجيد الحقبة الاستعمار
رغـم أن ألمانيـا كـان لهـا مـاض مـدمر للغايـة تجـاه سـكان إفريقيـا مثـل العديـد مـن الـدول الاسـتعمارية
الأخرى، فإنها لم تفعل شيئًا يذكر للتعويض عن خطاياها، فلا يزال تمجيد الماضي الاستعماري لألمانيا
في العديد من الأماكن، ومن ذلك “الحي الإفريقي” في برلين، إذ سميت العديد من لافتات الشوا
علــى اســم مســتعمرين معــروفين ومســتعمرات ألمانيــة سابقــة، رغــم المعارضــة الشديــدة مــن المجتمــع

الألماني الإفريقي، الذين يعتقدون أن هذا الأمر يمجد الاستعمار والمعاناة.

“الحـي الإفريقـي” في بـرلين ليـس إلا جـزءًا بسـيطًا مـن عمليـة تمجيـد ممنهجـة للمـاضي الاسـتعماري
الألمـاني، فالعديـد مـن الشـوا والساحـات في جميـع أنحـاء ألمانيـا مـا زالـت تحمـل أسـماء قـادة الحقبـة

ية بما في ذلك كارل بيترز وأدولف لوديريتز وجوستاف ناشتيغال. الاستعمار

كان الجنرال بول فون ليتو فوربيك قائدًا لحملة شرق إفريقيا الألمانية، حتى سنوات قليلة مضت،
أطُلق اسمه على معسكرات الجيش والمدارس، وما زال هناك تمثال يحتفي بهيرمان فون ويسمان،
الحاكم السابق لألمانيا الشرقية في إفريقيا، في بلدة صغيرة من باد لوتربيرج في وسط البلاد، بالإضافة
إلى تمثال نصفي يمثل ناتشتيغال، الذي خدم لبعض الوقت كمفوض للمحميات الألمانية في غرب

إفريقيا في مدينة ستندال الشرقية.

كما جرى تهميش الماضي الاستعماري الألماني في المدارس، ويجري الآن تدريس جزء ضئيل فقط منه
ــواد ــد مــن الم ــير مــن الحصــص في العدي ــل تُخصــص الكث ــة، في المقاب ي ــة وليســت إجبار ي بصــفة اختيار

للحديث عما يطلق عليها “المحرقة اليهودية”.

فضلاً عن ذلك، ما زالت المتاحف الألمانية تحتفظ بجماجم وعظام العديد من الأفارقة الذين قتلوا في
المستعمرات، وخلال فترة الاستعمار أجبر ضُباط ألمان النساء على ن اللحم عن الجماجم بشظايا

الزجاج، كي يتم إرسالها عبر البحر إلى ألمانيا من أجل أن يتمكن هناك “باحثي العِرق” من دراستها.



إجراءات مقتضبة
ازدادت الضغوطــات علــى بــرلين مــع تنــامي الــوعي الشعــبي في المســتعمرات الألمانيــة السابقــة بــضرورة
ــاضيهم الاســتعماري، مــا دفــع الســلطات الألمانيــة لإقــرار بعــض الإجــراءات في هــذا ــان لم مجابهــة الألم

الخصوص.

في البداية اعترفت ألمانيا في مايو/آيار  أن ما وقع في ناميبيا بين سنوات  و إبادة
جماعيــة، حين قتلــت الســلطات الألمانيــة في ذلــك الــوقت نحــو  ألفًــا مــن شعــب هيريــرو ونامــا في
ناميبيا، وبقيت لأكثر من قرن تتجنب الحديث عن المسألة، وجاء هذا الاعتراف بعد  سنوات من

المفاوضات.

يع إعــادة الإعمــار والتنميــة وبرامــج وأقــرت ألمانيــا “بــادرة” بقيمــة . مليــار دولار، تُنفــق علــى مشــار
الرعايـة الصـحية والتـدريب علـى مـدى  عامًـا، كـاعتراف منهـا بالمعانـاة الهائلـة الـتي لحقـت بشعـوب

تلك المنطقة، لكن ألمانيا لم تصف هذه البادرة بالتعويضات.

فضلاً عن ذلك، اتخذت السلطات الألمانية بعض الإجراءات الأخرى، من ذلك مثلاً أنه أصبح لدى
ية المنهوبة، كما تم إنشاء المتاحف الألمانية إرشادات بخصوص كيفية التعامل مع الممتلكات الاستعمار
نقطة اتصال مركزية للتواصل مع المستعمرات السابقة التي ترغب في استعادة الأشياء التي ضاعت

منها.

إلى جانب ذلك، أعادت برلين بعض التحف الفنية المعدنية المعروفة باسم “برونزيات بنين” الشهيرة
التي تعتبر من التحف المنهوبة في عهد الاستعمار، إلى نيجيريا، كما أعادت بعض الرفات البشرية التي

تم إحضارها إلى ألمانيا في الحقبة الاستعمارية من أجل تجارب طبية مشبوهة.

كمــا بــدأت الســلطات الألمانيــة في الفــترة الأخــيرة، بتغيــير أســماء بعــض الشــوا في المــدن، الــتي تكــرم
شخصيات استعمارية سابقة، على غرار شا فيسمان في برلين الذي يذكر بهيرمان فون فيسمان
الـذي قمـع بشكـل دمـوي انتفاضـة ضـد الاسـتعمار الألمـاني في منـاطق شرق إفريقيـا الـتي كـانت تحتلهـا

ألمانيا.

رغم أن اليهود لم يعانوا كما عانى الأفارقة، إلا أنهم حصلوا على تعويضات تفوق
الـ  مليار دولار

حتى تلك الأموال التي رُصدت لناميبيا لم تسمى تعويضات إنما اعتبرت برلين الأمر “تضميد جراح”،
حــتى لا تتنــازل عــن كبريائهــا وألا تتــم مطالبتهــا بتعويضــات مماثلــة مــن بــاقي الشعــوب الإفريقيــة الــتي

استعمرتها طيلة  عقود.



ـــادة الجماعيـــة “لا يســـتلزم أي التزام قـــانوني تعتـــبر الحكومـــة الألمانيـــة أن اســـتخدام مصـــطلح” الإب
بالتعويضــات، بــل يســتلزم التزامــات سياســية وأخلاقيــة لمــداواة الجــراح فقــط، ورغــم رفــض ســلطات

ناميبيا ذلك، فإن الألمان تمسكوا به.

وسـبق أن طـالبت السـلطات في تنزانيـا الحكومـة الألمانيـة بتعويضـات حـتى يتحملـوا مسـؤوليتهم عـن
ية وأن يأخــذوا مــا حصــل في البلاد في المــاضي علــى انتهاكــات حقــوق الإنســان في الحقبــة الاســتعمار

محمل الجد، إلا أن الحكومة الألمانية تجاهلت الأمر.

وفي خصوص إعادة الجماجم والبقايا البشرية لذويهم، تبقى هذه المسألة حساسة بالنسبة لحكام
ألمانيا، إذ لم يتم تفعيل هذه النقطة إلى حدّ الآن بالطريقة المطلوبة، فما زالت المتاحف الألمانية تحتفظ

بالعدد الأكبر من هذه الجماجم وترفض إعادتها.

أما التراث المنهوب، فقد أصبح حقًا مكتسبًا للمتاحف، وهو ما يفسر البطء الألماني الكبير في التعامل
مع هذا الملف وعدم تحقيق أي تقدّم فيه، رغم أن المفاوضات في خصوص هذه المسألة انطلقت منذ

سنوات.

الأموال لا تضمد الجروح
حتى إن أقرت الحكومة في برلين تعويضات مالية لجميع المستعمرات السابقة – وهو أمر مستبعد
لعدة اعتبارات – على ما تم اقترافه في حقّها، فإن هذه الأموال لن تضمد جراح الضحايا وذويهم

الذين يقدرون بالملايين حاليا.

فهذه الأموال، ومهما كانت قيمتها، لن تعيد الضحايا ولن ترد الاعتبار لأهلهم، ولن تعوضهم عن
سـنوات الاسـتعباد الطويلـة الـتي عـانوا منهـا نتيجـة الاسـتعمار الألمـاني، فالألمـان كـانوا ينظـرون للأفارقـة

كالعبيد الذين وجدوا لخدمتهم فقط.

رغم أن اليهود لم يعانوا كما عانى الأفارقة، إلا أنهم حصلوا على تعويضات تفوق الـ  مليار دولار،
يــد، فكيــف للأفارقــة أن يقبلــوا بمليــار دولار “جــبرًا للــضرر” علــى جرائــم الإبــادة ومــا زالــوا يطــالبون بالمز

الجماعية التي ارتُكبت بحقهم.

يـة ألمانيـا لم تتصالـح بعـد مـع إرثهـا الاسـتعماري العنيـف في إفريقيـا، الـذي وضـع الأسـاس للفظـائع الناز
وألهـم هتلـر لمحاولـة السـيطرة علـى العـالم خلال أربعينيـات القـرن المـاضي، حـتى إن بعـض قـادة بـرلين
ية للتقليــل مــن جسامــة انتهاكــات حقــوق يع البنيــة التحتيــة الاســتعمار دائمًــا مــا يشــيرون إلى مشــار

الإنسان التي ارتكبتها بلادهم.
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